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ABSTRACT : 
The problem of death has become a major part of the thinking of 
philosophers and thinkers, as well as the search for the source of 
this creation, and philosophies have raised many questions about 
its origin and source. Philosophical currents and intellectual 
creations have emerged throughout the long ages of man. This 
form of death is an important source of philosophy and literature. 
Each one imagines death from its own perspective, and is 
primarily intended to interpret this ambiguous existing, trying to 
unravel the mystery of death and overcome the awe that it poses. 
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 ملخص:
ين، وكـــــذا البـــــاحثين شــــغلت مشـــــكلة المــــوت حيـــــزا كبيــــرا مـــــن تفكيــــر الفلاســـــفة والمفكــــر       

ـــــه ومصـــــدره،  ـــــت الفلســـــفات تطـــــرح عـــــدة تســـــاؤلات حـــــول ماهيت ـــــق، وظل عـــــن مصـــــدر هـــــذا الخل
ــــــة للإنســــــان  ــــــى مــــــر العصــــــور الطويل ــــــة مختلفــــــة عل ــــــارات فلســــــفية واجتهــــــادات فكري فظهــــــرت تي
وبهـــــذا شـــــكل المـــــوت مصـــــدرا هامـــــا للفلســـــفة والأدب، فبـــــرزت حركـــــات فلســـــفية وتيـــــارات أدبيـــــة 

لمـــــوت مـــــن منظورهـــــا الخـــــاص، وتهـــــدف فـــــي الأســـــاس إلـــــى تفســـــير تصـــــور كـــــل واحـــــدة منهـــــا ا
  هذا الموجود المبهم، وتحاول فك لغز الموت وتجاوز الرهبة التي يشكلها.

ــــد  ــــه وق ــــذين اهتمــــوا بوجــــود الإنســــان وحريت ــــاب الفرنســــيين ال ــــة الكت ــــول ســــارتر مــــن عمالق جــــان ب
  انشغل بفكرة الموت الذي يبطل الإنسان ويلغي كل قيمة في الوجود. 

تهـــــــدف هـــــــذه الدراســـــــة مـــــــن خـــــــلال المـــــــنهج الوصـــــــفي التحليلـــــــي إلـــــــى دراســـــــة صـــــــورة المـــــــوت 
  وتجلياته في مسرحية الذباب لجان بول سارتر. 

  
علــــم الصــــورة؟ ومــــا هــــو مفهومهــــا عنــــد النقــــاد الغــــربيين؟ مــــا هــــو المــــوت؟  ســــؤال البحــــث: مــــاهو

ـــــول ســـــارتر المـــــوت ضـــــمن  ـــــف صـــــور جـــــان ب وكيـــــف تمثـــــل فـــــي الفكـــــر الفلســـــفي الغربـــــي؟  كي
  مسرحيته؟ وما هي أبرز تجلياته؟

  مقدمة: 
تعـــــد دراســـــة الصـــــورة الأدبيـــــة أو الصـــــورولوجيا، أحـــــد فـــــروع الأدب المقـــــارن وأحـــــدث       

فيـــــه وأهمهـــــا، " وفـــــي الحقيقـــــة كلمـــــة الصـــــورة الأدبيـــــة مـــــن الجـــــدة بحيــــــث لا مجـــــالات البحـــــث 
ــــدة معــــادلا" وهــــي كمــــا يراهــــا محمــــد غنيمــــي هــــلال أحــــدث  ــــواميس الجدي ــــى فــــي الق نجــــد لهــــا حت
ميــــدان مــــن ميــــادين البحــــث فــــي الأدب المقــــارن، ولكنــــه مــــع حداثــــة نشــــأته غنــــي بــــالبحوث التــــي 

  قارن وأكثرها روادا في المستقبل.تبشر بأنه سيكون مع أوسع ميادين الأدب الم
إن مـــــا تســـــعى إليـــــه الصـــــورة مـــــن دقـــــة وأمانـــــة وصـــــفاء فـــــي ميـــــدان الدراســـــات الأدبيـــــة ومحاولـــــة 
تمثيلهـــــا للواقـــــع ومجـــــالات الحيـــــاة الواســـــعة ومطابقتهـــــا لهـــــا كليـــــة، أمـــــر لا يمكـــــن حدوثـــــه، ذلـــــك 

بتغيــــــر  أن الصــــــورة متغيــــــرة الشــــــكل غيــــــر ثابتــــــة مــــــن حيــــــث التمثــــــل، فالشــــــخص يتغيــــــر دائمــــــا
ـــــع والأحـــــداث ثـــــم اخـــــتلاف التوجهـــــات والمـــــذاهب، ومـــــن هنـــــا فالصـــــورة تختلـــــف بـــــاختلاف  الواق

  آراء الشخص وتتشكل حسب فلسفته.
تــــرتبط مفهــــوم الصــــورة بمفهــــوم المــــرآة، التــــي تعــــرف بأنهــــا ســــطح يعكــــس كــــل مــــا يقــــوم      

ة يحيلنـــــا أمامـــــه، فـــــإن شـــــيئا يمتلـــــك خاصـــــية الســـــطح العـــــاكس فهـــــو مـــــرآة فـــــالتعريف العـــــام للمـــــرآ
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إلــــى مفهــــوم الصــــورة الأدبيــــة التــــي تمثــــل انعكــــاس لأصــــل ســــابق لهــــا، أي هــــي انعكــــاس لرؤيــــة 
ــــه الإبداعيــــة بشــــكل يعكــــس توجهــــه  الكاتــــب المبــــدع ونظرتــــه إلــــى الخلــــق ثــــم تصــــويره فــــي أعمال

  في الحياة.
مــــــن هــــــذا المنطلــــــق كــــــان وقوفنــــــا عنــــــد صــــــورة المــــــوت فــــــي مســــــرحية الــــــذباب لجــــــان بــــــول     

دّ مـــــــن أهـــــــم عمالقـــــــة الكتـــــــاب المســـــــرحيين فـــــــي فرنســـــــا وهـــــــو منشـــــــأ التيـــــــار ســـــــارتر الـــــــذي عُـــــــ
ــــــه حــــــرا  ــــــه فــــــردا مســــــؤولا عــــــن أفعال ــــــؤمن بالإنســــــان كون ــــــب وجــــــود االله وي ــــــذي يغي الوجــــــودي، ال
بالكامــــل يميــــز بــــين أفعــــال الخيــــر والشــــر، فالوجوديـــــة الســــارترية بــــين واحــــد مــــن اثنــــين إمـــــا ان 

جـــــود المســـــؤولية، وإمـــــا أن تلغـــــي المســـــؤولية مـــــا تعبـــــد االله دون تكـــــابر عليـــــه مادامـــــت  تـــــؤمن بو 
  دامت لا تؤمن بانبثاق الخير والشر من االله.
لا يمكــــــن بتهــــــا بمعــــــزل عــــــن فكــــــرة  -معضــــــلة االله –ثــــــم إن هــــــذه المعضــــــلة الضــــــخمة 

المــــوت، وقــــد صــــوره جــــان بــــول ســــارتر فــــي مســــرحيته " الــــذباب" حســــب نظرتــــه للحيــــاة والخلــــق 
وأساســـــــيات فكريـــــــة  وأيديولوجيـــــــة ، فجـــــــاءت صـــــــورة ثـــــــم اتجـــــــه فيهـــــــا إلـــــــى منطلقـــــــات فلســـــــفية 

  الموت مغايرة لما يحمله الموت من معان وتصورات وآراء.
هــــــذا المقــــــال يحــــــاول مــــــن خــــــلال المنهجــــــي الوصــــــفي التحليلــــــي أن يبــــــين صــــــورة المــــــوت فــــــي 

  مسرحية الذباب ويتخذ من ذلك وسيلة لتحليل صورته ويصف تجلياته ضمن المسرحية.
  : العرض 

 رة عند النقاد الغربيين:مفهوم الصو -١

ــــــى  ــــــة، ممــــــا أدى إل ــــــي بتعــــــدد المــــــدارس النقدي ــــــد الغرب ــــــي النق ــــــرتبط مفهــــــوم الصــــــورة ف ي
تباينـــــــه وتقاربـــــــه فـــــــي الوقـــــــت نفســـــــه لاخـــــــتلاف المرجعيـــــــات الفكريـــــــة للنقـــــــاد والمـــــــواد المشـــــــكلة 
للصـــــورة حســـــبهم، يـــــرى بنـــــدو كروتشـــــة" أن " الفـــــن مضـــــمون وصـــــورة بشـــــرط أن يكـــــون المفهـــــوم 

ـــــة بالمضـــــمون أي أن الشـــــعور هـــــو دائمـــــا المضـــــ ـــــرز فـــــي صـــــورة، وأن الصـــــورة ممتلئ ـــــد ب مون ق
  ١الشعور المصور، وأن الصورة هي الصورة المشعور بها"

 Polفـــي حــــين يعـــدها الــــبعض إبـــداعا فكريــــا صـــرفا، وهــــذا مـــا ظهــــر عـــن الشــــاعر الفرنســـي 
Rifardi   فيقــــول أن " الصــــورة إبــــداع ذهنــــي صــــرف، لا يمكنهــــا أن تنبثــــق مــــن الجمــــع بــــين

ـــــا لأنهـــــا وحشـــــية أو  ـــــرة... إن الصـــــورة لا تروعن ـــــة وكث ـــــي البعـــــد قل ـــــاوت ف ـــــين تتف ـــــين واقعيت حقيقت
  ٢خيالية، بل لأن علاقة الأفكار فيها بعيدة وصحيحة."
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تتركــــه علــــى الأثــــر  فهــــي تقتــــرن بــــالأثر الــــذي Azra Bawndأمــــا الصــــورة عنــــد عــــزرا باونــــد 
لا الوجــــدان، ومــــن ثــــم لا يــــدرك علاقتهــــا إلا العقــــل وحــــده الــــذي يصــــنع التميــــز فــــي قدرتــــه علــــى 

  الجمع بين المتناقضات وإخراجها في قالب صوري رائع وعمل إبداعي مثير.
هــــذا مــــا أشــــار إليــــه عــــزرا باونــــد حــــين قــــال: " تلــــك التــــي تقــــدم عقــــدة فكريــــة وعاطفيــــة فــــي برهــــة 

ي نفهمـــــه هنـــــا أن الصـــــورة أصـــــبحت مجموعـــــة مـــــن الأفكـــــار الفلســـــفية والفنـــــان مـــــن الـــــزمن والـــــذ
ـــــة  ـــــى مـــــا يعطـــــي صـــــورة أدبي ـــــة ويتجاوزهـــــا إل ـــــاظ اللغوي ـــــق دلالات الألف ـــــذي يطل الحقيقـــــي هـــــو ال
ـــــى المتلقـــــي، ومـــــن هـــــذا المنطلـــــق يكفـــــي أن  ـــــه ودالـــــة علـــــى متعـــــة موجهـــــة إل نابعـــــة مـــــن مخيلت

طفـــــة عـــــن العقـــــل، أي كلاهمـــــا عنـــــد تزاوجهمـــــا الصـــــورة تفقـــــد جماليتهـــــا إذا مـــــا فصـــــلت فيهـــــا العا
فالصـــورة ليســـت نتـــاج علمـــي صـــرف و إنمـــا هـــي نســـيج مـــن   يعطـــي لنـــا صـــورة أدبيـــة كاملـــة،

  ٣العواطف"
ــــدى  وبهــــذا يرجــــع النقــــاد الغربيــــون الصــــورة بمفهومهــــا العــــام إلــــى التــــزاوج بــــين العاطفــــة والعقــــل ل

فــــــي عمــــــل إبــــــداعي، ويقتــــــرب المبــــــدع مــــــع أفكــــــاره الذهنيــــــة التــــــي تشــــــكل بعــــــدها صــــــورة أدبيــــــة 
مفهــــــوم الصــــــورة فــــــي هــــــذا الشــــــكل إلــــــى حــــــد بعيــــــد بالصــــــورة الفنيــــــة أو الشــــــعرية فــــــي الأعمــــــال 

  الأدبية.
وهنــــــا وجــــــب الإشــــــارة إلــــــى أن البحــــــث عــــــن صــــــورة المــــــوت بعيــــــدا كــــــل البعــــــد عــــــن الصــــــورة 
الشـــــعرية التـــــي روج لهـــــا النقـــــاد الغـــــربيين، إنمـــــا يـــــأتي فـــــي إطـــــار الصـــــورة الســـــردية التـــــي نحـــــن 

  بصدد الحديث عنها. 
 :الصورة السردية - ١-١

ـــــا نجـــــد الصـــــورة بمفهـــــوم مغـــــاير فهـــــي : "  ـــــا فـــــي عـــــالم الســـــرد الأدبـــــي فإنن إذا مـــــا ولجن
إنجـــــاز لفظـــــي ممتـــــد بـــــين الظـــــاهر والمجـــــرد مـــــن العـــــالم الـــــذهني إلـــــى الخـــــاص اللفظـــــي، ومنـــــه 
ـــــة  ـــــى الأخـــــص الروائـــــي والقصصـــــي والســـــيرذاتي والمقـــــامي ... فهـــــي صـــــورة ذات قـــــوى بلاغي إل

  ٤قابلة للقياس وللتبيين سواء في اتصالها بماهية اللفظ أو في ارتباطها بآلة المتخيل"
لصــــــورة الصــــــحيحة هــــــي التــــــي تنمــــــو تلقائيــــــا طبيعيــــــا وتتشــــــكل فــــــي الحقيقــــــة يمكــــــن القــــــول أن ا

ضــــــمن حركيــــــة يمليهــــــا الواقــــــع المتجــــــدد والمتغيــــــر وهــــــي أيضــــــا الصــــــورة التــــــي تعكــــــس صــــــدق 
إحســــــاس ووجــــــدان صــــــاحبها، ومــــــدى قــــــوة تــــــأثره وانفعالــــــه مــــــع الدقــــــة فــــــي التعبيــــــر والتصــــــوير 

ــــــدع تعكــــــس أفكــــــاره ومعتق ــــــذلك تصــــــبح الصــــــورة مــــــرآة المب ــــــين وجمــــــال الأســــــلوب، وب ــــــه  وتب دات
  فلسفته وآراءه إزاء الواقع المحيط به والحياة عامة.
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 تكمــــــن أهميــــــة الصــــــورة الأدبيــــــة داخــــــل الروايــــــة أو القصــــــة او المســــــرحية " مــــــن كونهــــــا ملحمــــــاً 
لا غنـــــــــى عنـــــــــه وأنهـــــــــا تســـــــــتطيع أن تحقـــــــــق أهـــــــــدافا فنيـــــــــة وموضـــــــــوعية، إذا أحســـــــــن  جماليـــــــــاً 

اتجاهاتهــــــا وطباعتهــــــا المتعــــــددة، فتقــــــدم  اســــــتعمالها وتوظيفهــــــا والاســــــتفادة منهــــــا علــــــى اخــــــتلاف
ـــــع وصـــــفاته  ـــــين الواق ـــــرتبط ب ـــــي حياتهـــــا المتنوعـــــة، وت ـــــذلك صـــــورة صـــــادقة للطبيعـــــة البشـــــرية ف ب

  ٥وتبرز الكثير من المعوقات والدلالات في حياة الإنسان الخاصة والعامة"
ومـــــــن أشـــــــكال الصـــــــورة الســـــــردية نجـــــــد شـــــــكلين أساســـــــيين همـــــــا: الصـــــــورة الخارجيـــــــة والصـــــــورة 

  اخلية.الد
: وهـــــــي " الصـــــــورة الأساســـــــية المركبـــــــة مـــــــن مجموعـــــــة مـــــــن الأفكـــــــار الصـــــــورة الخارجيـــــــة –أ 

ـــــي متعـــــدد الوجـــــوه  ـــــع فن ـــــى واق ـــــل القضـــــايا العامـــــة وتحيلهـــــا إل ـــــي تنق ـــــة والإنســـــانية والت الاجتماعي
والأنمــــاط، ويكــــون مــــن شــــأن الصــــورة الخارجيــــة الاتصــــال المباشــــر بــــين الواقــــع الفنــــي مــــن عــــن 

ـــــــق الروايـــــــة والو  اقـــــــع الاجتمـــــــاعي، ومـــــــن ثـــــــم تصـــــــبح الصـــــــورة الخارجيـــــــة مفهومـــــــا عامـــــــا طري
  ٦ومدخلا هاما يحدد موضوع الصورة وهنا تبرز وتتضح شخصية الأديب"

ــــــي  ــــــأثر مــــــع الحــــــدث فهــــــي ترجــــــع ف ــــــا توضــــــيح المأســــــاة والت ــــــة هن مــــــن شــــــأن الصــــــورة الخارجي
ـــــى التصـــــوير وال ـــــدع عل ـــــدرة المب ـــــراز ق ـــــى إب ـــــع وتعمـــــل أيضـــــا عل ـــــد الواق ـــــى نق تفاعـــــل عمومهـــــا إل

 البنائي مع الحياة والفن.
تبتــــــــدئ الصـــــــورة الداخليـــــــة بوصــــــــفها " الترجمـــــــة الوجدانيـــــــة الفنيــــــــة  الصـــــــورة الداخليـــــــة: -ب

لملامــــــح الصــــــورة الخارجيــــــة، وهــــــي تقــــــوم علــــــى تشــــــكيلات بنائيــــــة، تــــــرتبط بالموضــــــوع والفكــــــرة 
الأساســــــية، فتتضــــــح مــــــن خلالهــــــا الشخصــــــية تصــــــويرية مركبــــــة تعتمــــــد علــــــى الحــــــواس والرمــــــز 

ـــــــى و  ـــــــف عل ـــــــع وتق ـــــــرز الواق ـــــــة مـــــــن شـــــــأنها أن تف ـــــــات الفني ـــــــك المركب ـــــــدلالات الاســـــــتعارية، تل ال
  ٧ملامحه وأنماطه المعروفة الإيجابية والسلبية"

علــــى الــــرغم مــــن اخــــتلاف الآراء وتباينهــــا وتباعــــدها فــــي حصــــر وتحديــــد مفهــــوم الصــــورة عامــــة 
ـــــة  ـــــة أن الصـــــورة الأدبي ـــــة الثابت ـــــإن الحقيق ـــــة خاصـــــة، ف ـــــرة مـــــن والصـــــورة الأدبي ـــــة كبي ـــــؤدي جمل ت

المهــــــام الأساســــــية داخــــــل العمــــــل الأدبــــــي ســــــواء قصــــــة أو روايــــــة أو مســــــرحية، علــــــى اخــــــتلاف 
مســـــــتوياتها النوعيـــــــة مـــــــن الفكـــــــرة، الشخصـــــــية، الحـــــــدث... إلـــــــى آخـــــــر العناصـــــــر الفنيـــــــة لكـــــــل 
ـــــه داخـــــل  ـــــب تعكـــــس كمـــــا أشـــــرنا ســـــابقا آراءه وتوجهات ـــــة لفكـــــر الكات عمـــــل، وهـــــي ترجمـــــة حقيقي

  .العمل الإبداعي
ــــي وضــــمن الأعمــــال  وإذا مــــا شــــرعنا فــــي البحــــث عــــن صــــورة المــــوت فــــي الفكــــر الفلســــفي الغرب
ــــاب والفلاســــفة والمفكــــرين، كمــــا كــــان بــــؤرة  ــــذي كــــان هاجســــا لــــبعض الكت ــــة العالميــــة وال الإبداعي
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إبـــــداع لـــــدى الكثيـــــر مـــــنهم، فيجـــــب أولا تقـــــديم مفهـــــوم للمـــــوت وماهيتـــــه التـــــي تـــــداولت واختلفـــــت 
  الأدب والفلسفة والفن. بين الكثير من عمالقة

 في ماهية الموت:-٢

ــــــر شــــــيء عجــــــز  ــــــاة، وأكث ــــــي هــــــذه الحي يعــــــد المــــــوت أصــــــعب مــــــا يواجهــــــه الإنســــــان ف
الإنســـــان منـــــذ بدايـــــة البشـــــرية مواجهتـــــه أو ردعـــــه أو حتـــــى الهـــــروب منـــــه، لقولـــــه تعـــــالى " أينمـــــا 

إنــــــه ولقولــــــه أيضــــــا: " المـــــوت الــــــذي تفـــــرون منــــــه ف ٧٨تكونـــــوا يــــــدرككم المـــــوت" النســــــاء الآيـــــة 
  ٠٨ملاقيكم" الجمعة الآية 

فهـــــو عاقبـــــة كـــــل حـــــي وحتميـــــة النهايـــــة المقـــــدرة علـــــى كـــــل شـــــيء وفنـــــاء كـــــل موجـــــود، 
ومــــا يهمنــــا فــــي هــــذا البحــــث هــــو الوقــــوف علــــى ماهيتــــه أو محاولــــة جمــــع مفهومــــه الــــذي تبــــاين 
بـــــين المفكـــــرين والنقـــــاد والمبـــــدعين، ذلـــــك لاخـــــتلافهم فـــــي الأفكـــــار والعقائـــــد والفلســـــفات وتشـــــعب 

ــــة خاصــــة آرا ــــه فــــي الأعمــــال الإبداعي ــــان صــــوره وتجليات ــــل الشــــروع فــــي تبي ئهــــم وتوجهــــاتهم، وقب
  وأنه مثل لدى الكثيرين منهم محفزا ودافعا للكتابة ومدعاة للتأمل.

جـــــــاء تعريـــــــف المـــــــوت مـــــــن الناحيـــــــة اللغويـــــــة فـــــــي لســـــــان العـــــــرب فـــــــي مـــــــادة "مـــــــوت" 
ـــــق االله، المـــــوت والموتـــــا ـــــاة، والمـــــؤات الأزهـــــري عـــــن ليـــــث: " المـــــوت خلـــــق مـــــن خل ن ضـــــد الحي

بالضــــم، المــــوت، مــــات، يمــــوت، ويماتــــت، والاســــم مــــن كــــل ذلــــك الميتــــة، ورجــــل ميّــــت، وميــــت، 
وقيــــل الميــــت الــــذي مــــات، والميّــــت والمائــــت الــــذي لــــم يمــــت بعــــد، وقــــال بعضــــهم " قيــــل ميــــت 

  ٨ولم يقولوا ميّت لأن أبنية ذوات العلة تخالف أبنية السالم"
ــــازل الآخــــرة، وهــــو أمــــا مفهومــــه الاصــــطلاحي فهــــو  ــــدنيا وســــاعتها وأول من ــــام ال آخــــر أي

بمثابــــة الجســــر الــــذي يســــتخدمه الإنســــان مجبــــرا لا مخيــــرا للعبــــور مــــن مكــــان الــــدنيا الفانيــــة إلــــى 
حيــــاة الخلــــود الأبديــــة لقولــــه تعــــالى: " كــــل نفــــس ذائقــــة المــــوت" وهــــو ارتقــــاء كــــل مخلــــوق تــــدب 

نهايـــة الحيـــاة الدنيويـــة وبدايـــة الحيـــاة فيـــه الـــروح إلـــى مرحلـــة أخـــرى. وهـــو فـــي مفهومـــه المجمـــل 
الآخــــــرة، ويــــــذكره الرســــــول صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم فيقــــــول: " أكثــــــروا مــــــن ذكــــــر هــــــادم اللــــــذات" 

  ويقصد الموت حتى لا يغفل قلب المسلم عن هذه الحقيقة الآتية بلا شك.
 الموت في الفكر الفلسفي الغربي:-٣

ة والمفكــــرين، وكــــذا البــــاحثين لقــــد شــــغل مشــــكلة المــــوت حيــــزا كبيــــرا مــــن تفكيــــر الفلاســــف
ــــة ومصــــدر هــــذا  ــــت الفلســــفات تطــــرح عــــدة تســــاؤلات حــــول ماهي ــــق، وظل عــــن مصــــدر هــــذا الخل
الخلــــــق فظهــــــرت تــــــأملات ميتافيزيقيــــــة وتيــــــارات فلســــــفية واجتهــــــادات فكريــــــة مختلفــــــة علــــــى مــــــر 
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العصــــــور الفكريــــــة الطويلــــــة للإنســــــان، ولطالمــــــا ســــــعت هــــــذه التــــــأملات إلــــــى محاولــــــة التصــــــالح 
ت فــــأرجع الــــبعض مــــن الفلاســــفة إلــــى الطبيعــــة، باعتبــــار أن كــــل شــــيء موجــــود علــــى مــــع المــــو 

هــــذا الكــــون خُلــــق مــــن الطبيعــــة والعــــودة إليهــــا نهايــــة حتميــــة، أمــــا الــــبعض الآخــــر فقــــد اعتبــــره 
  بوابة لحياة أزلية بعد مرحلة اختبار عابرة في الحياة الدنيا.

ســـــفية وتيـــــارات أدبيـــــة تصـــــور وبهـــــذا شـــــكل المـــــوت مصـــــدرا هامـــــا للفلســـــفة، فظهـــــرت حركـــــات فل
كــــــل واحــــــدة منهــــــا المــــــوت مــــــن منظورهــــــا الخــــــاص، وتهــــــدف فــــــي الأســــــاس إلــــــى تفســــــير هــــــذا 

  الموجود المبهم، وتحاول فك لغز الموت وتجاوز الرهبة التي يشكلها.
فقــــــد " عــــــرف الإنســــــان القــــــديم قــــــوة المــــــوت القــــــاهرة فــــــراح يتصــــــور النهايــــــة المأســــــاوية 

 باعتبــــار المــــوت ذلــــك الشــــيء الرهيــــب المخيــــف الــــذي يجــــد التــــي ســــيؤول اليهــــا عــــاجلا او اجــــلا
يعـــــد ذروة الحيـــــاة وقمـــــة اكتمالهـــــا بوصـــــفه اخـــــر المحـــــن التـــــي يتعـــــرض لهـــــا الانســـــان وأشـــــدها 

وبـــــذلك حـــــاول الانســـــان تجـــــاوز هـــــذه المحنـــــة التـــــي شـــــكلها  ٩قســـــوة والاختبـــــار الحقيقـــــي لقيمتـــــه"
ســــقراط فقــــد كانــــت نظرتــــه  المــــوت بارجاعــــه الــــى نقطــــة نهايــــة كــــل حــــي علــــى هــــذه الأرض أمــــا

ــــى  ــــاة : " لكننــــي أشــــير أيهــــا الســــادة ال ــــرا مــــن الحي ــــذلك فــــرأى أن المــــوت قــــد يكــــون خي مخالفــــة ل
أن الصـــــــعوبة ليســـــــت الهـــــــرب مـــــــن المـــــــوت لكـــــــن الصـــــــعوبة الحقيقيـــــــة هـــــــي تجنـــــــب ارتكـــــــاب 

وبتجنــــب ارتكــــاب الخطــــأ وبتجــــاوز عتبــــة المــــوت يــــنعم الانســــان بحيــــاة أزليــــة ســــعيدة  ١٠الخطــــأ"
ــــ ــــدما ويســــمو ال ــــى وهــــذا مــــاراه أفلاطــــون عن ــــاة الأول ــــة مــــن الحي ــــة ومثالي ــــر حري ى عــــالم اخــــر أكث

صــــور المــــوت بأنــــه انعتــــاق مــــن الجســــد " كمــــا لــــو كانــــت ســــجينة وبوســــعها الهــــرب عنــــد المــــوت 
  ١١واستعادة ألوهيتها أي الخلود"

لكـــــن فلســـــفته مـــــا لبثـــــت أن تقوضـــــت أمـــــام مـــــا جـــــاد بـــــه أرســـــطو الـــــذي جعـــــل " الـــــنفس 
ــــة الصــــورة والطبيعــــة لغيــــر الحــــي أي أنهــــا مبــــدأ الأفعــــال مبــــدأ الحيــــاة و  هــــي للجســــم الحــــي بمنزل

ـــــنفس  ـــــنفس الحاســـــبة وال ـــــنفس الناميـــــة ال الحيويـــــة علـــــى اختلافهـــــا وهـــــي ذات ثـــــلاث مســـــتويات ال
الناطقـــــة وهكـــــذا ينتقـــــل أرســـــطو مـــــن "خلـــــود الـــــنفس" كمـــــا طرحـــــه أفلاطـــــون إلـــــى " خلـــــود العقـــــل" 

ـــــق ســـــراحه و  ـــــى بـــــل يطل ـــــل لا يفن لأن الجـــــزء الالهـــــي مـــــن الانســـــان يعـــــاد امتصاصـــــه لأن العق
  ١٢عند الموت فيرتد الى مصدره الأصلي"

ـــــــه  ـــــــين الإيمـــــــان ب ـــــــة، وتعـــــــددت ب ـــــــي الفلســـــــفة اليوناني ـــــــى المـــــــوت ف ـــــــت النظـــــــرة إل اختلف
ــــه ومقاومتــــه، ثــــم انتقلــــت هــــذه الآراء إلــــى مــــا بعــــدها  والــــدعوى إلــــى مهادئتــــه وبــــين التشــــاؤم حيال

ـــــآخر إمـــــا بالموافقـــــة والرضـــــى بهـــــذا القـــــدر المحتـــــوم، أو  مـــــن فلســـــفات فـــــأثرت فيهـــــا بشـــــكل أو ب
المعارضـــــة والتصـــــدي باعتبـــــار أن لغـــــز المـــــوت قـــــد خيـــــب آمـــــال الكثيـــــر مـــــن فلاســـــفة العصـــــر 
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القـــديم والحــــديث معــــا، فقــــد عســــر علــــى الكثيــــر مـــن المفكــــرين فــــك هــــذا اللغــــز ووقعــــوا أمــــام هــــذه 
قشـــــــع الغمـــــــام حـــــــول هـــــــذا المعضـــــــلة عـــــــاجزين، ولـــــــم يجـــــــدوا أجوبـــــــة حـــــــول تســـــــاؤلاتهم، ولـــــــم ين

  الموجود المخفي.
فـــــرأى باســـــكال أن: " أفضـــــل مـــــا فـــــي هـــــذه الحيـــــاة هـــــو الأمـــــل فـــــي حيـــــاة أخـــــرى، أمـــــا ســـــبينوازا 
ــــدميره  ــــه لأن العقــــل البشــــري لا يمكــــن ت ــــى العقــــل، فــــالوجود لا يفنــــى برأي ــــى الوجــــود عل ــــز عل فركّ

ــــز ــــرفض ليبن ــــة" وي ــــى  بصــــورة مطلق ــــه مــــا مــــن كــــائن حــــي يمكــــن أن يفن ــــرى أن ــــاء النهــــائي وي الفن
ـــــروح مـــــع ذاتهـــــا،  ـــــرى أن  المـــــوت تصـــــالح ال ـــــاك تحـــــولات فحســـــب، أمـــــا هيجـــــل في تمامـــــا... هن
وقــــد مجّــــد الرومنتيكيــــون المــــوت حيــــث يــــرون أن أفضــــل شــــيء هــــو الهــــروب مــــن هــــذا الوجــــود 

يــــاة ويــــردف فويربــــاخ البــــائس مــــا أمكــــن فيمــــا يــــرى شــــوبنهار أن المــــوت هــــو الهــــدف الحــــق للح
  ١٣أنه يجب تعايش الحياة بكاملها امتلائها رغم الموت"

 صورة الموت وتجلياتها في مسرحية الذباب لجان بول سارتر: -٤
 قراءة في العنوان:  -١-٤

عنصــــرا أساســــيا بوصــــفه مفتاحــــا تأويليــــا، يمكننــــا مــــن الولــــوج  the titleيعــــد العنــــوان 
لقـــــي، إذ أنـــــه " المحـــــور الـــــذي يحـــــدده هويـــــة إلـــــى عـــــالم الـــــنص، فهـــــو يمثـــــل محطـــــات لقـــــاء المت

الـــــنص، وتـــــدور حولـــــه الـــــدلالات وتتعـــــالق بـــــه، وهـــــو بمكانـــــة الـــــرّأس مـــــن الجســـــد، ويـــــؤدي دورا 
يتمظهــــر ذلــــك مــــن خــــلال تــــراكم الأســــئلة فــــي ذهــــن ١٤مهمــــا لأنــــه يفــــتح شــــهية المتلقــــي للقــــراءة"

ارئ إلـــــى تفكيكـــــه القـــــارئ التـــــي نـــــزعم علـــــى أن العنـــــوان يعمـــــل علـــــى إثارتهـــــا بشـــــدة، فيســـــعى القـــــ
بغيــــة الــــدخول إلــــى عــــالم الــــنص وقراءتــــه، وبحثــــا عــــن إجابــــات تشــــبع فضــــوله المعرفــــي وتســــاهم 

  في تبيين مسالك النص.
التــــي تواجــــه القــــارئ، وتقــــع  The first thresholdيمثــــل العنــــوان العتبــــة الأولــــى 

به مــــــن عليـــــة مســـــؤولية تأويلـــــه كونـــــه مـــــدخلا رئيســـــيا لقــــــراءة العمـــــل الأدبـــــي، نظـــــرا لمـــــا يكتســـــ
أهميــــة فــــي علاقتــــه بالمضــــمون، وحــــين يستســــلم العنــــوان للتأويــــل تتضــــح معــــالم الــــنص وتضــــاء 
ــــة  ــــة وظيفي ــــه علاق ــــنص وعنوان ــــين مضــــمون ال ــــة ب ــــدى صــــاحبه، فالعلاق ــــة ل ــــة والفني ــــرؤى الفكري ال

  ١٥تكاملية يمكن أن تفسر السياق الداخل للعمل الفني "
بــــين العنــــوان والــــنص علاقــــة جدليــــة، إذ  كمــــا أنــــه فــــي أي عمــــل أدبــــي " لابــــد أن تكــــون العلاقــــة

بــــدون الــــنص يكــــون العنــــوان وحــــده عــــاجزا عــــن تكــــوين محيطــــه الــــدّلالي، وبــــدون العنــــوان يكــــون 
  ١٦النص باستمرار عرضة للطوبان في نصوص أخرى"
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إذن فـــــالعنوان يمثـــــل المفتـــــاح الأول للعمـــــل الأدبـــــي والعتبـــــة المؤديـــــة إلـــــى المعنـــــى لتســـــتقر أفـــــق 
  بعملية التحليل والتخيل والتأويل.المتلقي ليقوم 

لا يعنـــــي هـــــذا أن كـــــل العنـــــاوين تعـــــد مفـــــاتيح مباشـــــرة لنصوصـــــها "فهنـــــاك عنـــــاوين مراوغـــــة قـــــد 
تبعــــــد القــــــارئ بعيــــــدا عــــــن المضــــــمون، عنــــــدها لا يســــــع للقــــــارئ إلا قــــــراءة الــــــنص بــــــتمعن كــــــي 

  ١٧يستجمع خيوط اللعبة التي تحاك ضده"
ــــاوين ــــارة القــــارئ بالعن ــــالمؤلف يســــعى لإث ــــه يطــــرح الأســــئلة وهــــو مــــا يعــــزز  ف ــــي تجعل الت

 ١٨طرح أمبيرتو ايكوا حيث " ينبغي على العنوان أن يشوش الأفكار وليس أو يوحدّها"
يبــــدو العنــــوان فــــي مســــرحية "الــــذباب" للوهلــــة الأولــــى مــــن العنــــاوين غيــــر الواضــــحة نســــبيا، فهــــو 

ــــــدو مبهمــــــة وغامضــــــة هــــــذا  ــــــي تب ــــــدلالات الت ــــــد مــــــن ال ــــــتج العدي راهــــــن عليــــــه  مــــــا -ربمــــــا –ين
الكاتـــــب، ويتـــــاتى ذلـــــك مـــــن خـــــلال توظيـــــف اســـــم حشـــــرات مزعجـــــة ومقرفـــــة إلـــــى حـــــد مـــــا، لعـــــل 

كمـــا يعمـــل  Function Seductressذلـــك مـــا يفـــتح فضـــول القـــارئ ويـــدعم وظيفـــة الإغـــراء 
  على تحقيق نوع من الإرباك والتشويش في ذهن المتلقي، وفتح باب التأويلات.

  : يمكننا هاهنا طرح بعض التساؤلات 
 لماذا وظف الكاتب اسم هذه الحشرة دون غيرها كعنوان للمسرحية؟-
 إلى أي مدى وفق العنوان في ربط علاقة ود مع نصه؟ وهل كان حقا مفتاحا تأويليا؟ -
 أين تجلى الذباب ضمن المسرحية؟ وما الدور الذي قام به داخلها ؟-

والقمامــــــة، وكــــــل مــــــاهو إن الاعتقــــــاد الشــــــائع أن الــــــذباب لا ينجــــــذب ســــــوى للقــــــاذورات       
متســـــخ، كمـــــا يفســـــر الـــــذباب بعـــــدم وجـــــود الخيـــــر، وبالجملـــــة كلمـــــا كانـــــت الأمكنـــــة أوفـــــر فســـــادا 
وأكثــــر عنفــــا، كانــــت للقــــاء والنشــــاط أنســــب، أمــــا الــــذباب فــــي مســــرحية جــــان بــــول ســــارتر فيرمــــز 
للكثيــــر مــــن الــــدلالات، أولهــــا النــــدم الــــذي يغــــوص فيــــه أهــــل أراغــــوس والفســــاد التــــي تقبــــع تحتــــه 

ينتهم، يـــــــذكر جـــــــوبتير الإلـــــــه المتخفـــــــي فـــــــي زي رجـــــــل عجـــــــوز ذو لحيـــــــة بيضـــــــاء الـــــــذباب مـــــــد
فيقــــول: " إنهــــا ليســــت ســــوى ذبابــــات لحــــم ســــمان، منــــذ خمســــة عشــــر عامــــا جــــذبتها إلــــى هــــذه 
المدينــــة جيفــــة قويــــة الرائحــــة، ومنــــذ ذلــــك الحــــين وهــــي تســــمن، وبعــــد خمســــة عشــــر عامــــا تكــــون 

  ١٩قد أصبحت في حجم الضفادع الصغيرة"
باب فــــي المســــرحية هــــو العقــــاب الإلهــــي الــــذي حــــل علــــى أهــــل المدينــــة بعــــد اغتيــــال الــــذ

ايجيســــــت ملكهــــــم أغــــــاممنون وزواجــــــه مــــــن الملكــــــة كليتمناســــــتر واســــــتلائه علــــــى الحكــــــم، إنــــــه 
ذبـــــاب ذو رمزيـــــة فهـــــو يمثـــــل النـــــدم الـــــذي يتآكـــــل أهـــــل أراغـــــوس علـــــى مقتـــــل ملكهـــــم أغـــــاممنون 

  شر عاما يرتدون اللون الأسود حدادا عليه.الذي لم ينسوه قط، ولا يزالون بعد خمسة ع
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يقـــــول مربـــــي أورســـــت وهـــــو ابـــــن الملـــــك المغـــــدور أغـــــاممنون والـــــذي أمـــــر ايجيســـــت بقتلـــــه بعـــــد 
توليــــه الحكــــم إلا أن الجنــــود تركــــوه فــــي غابــــة كبيــــرة وهــــو ذو ثــــلاث ســــنوات، فأخــــذه شــــيخ حكــــيم 

  وأشرف على تعليمه فنون القتال.
ــــذباب) إذن ذبــــاب أرا ــــا مــــن أهلهــــا، أنظــــر إلــــى " آه ( يطــــرد ال غــــوس هــــذا يبــــدو لــــي أكثــــر ترحيب

هـــــــذه اثنتـــــــا عشـــــــرة ذبابـــــــة علـــــــى عينـــــــه كأنهـــــــا علـــــــى قـــــــرص حلـــــــوى ومـــــــع ذلـــــــك فهـــــــو يبتســـــــم 
  ٢٠للملائكة"

وظـــــف ســـــارتر الـــــذباب ضـــــمن مســـــرحيته وقـــــد أعطـــــى لـــــه دلالات عـــــدة أهمهـــــا العقـــــاب الإلهـــــي 
تــــي تقبــــع تحتــــه مــــدينتهم، كمــــا أشــــرنا ســــابقا والنــــدم الــــذي يغــــوص فيــــه أهــــل أراغــــوس والفســــاد ال

يصــــور أورســــت المدينــــة وهــــو ابــــن الملــــك أغــــاممنون والــــذي عــــاد إلــــى مدينتــــه رفقــــة مربيــــه بعــــد 
ــــــدم،  ــــــده  فيقــــــول: " جــــــدران ملطخــــــة بال ــــــل وال ــــــام مــــــن ايجيســــــت قات خمســــــة عشــــــر عامــــــا للانتق

  ٢١وملايين الذباب ورائحة مجزرة وحر نتن وشوارع مقفرة"
ــــه جــــوبتير ويح دثــــه الأخيــــر عــــن مقتــــل أغــــاممنون وعــــن الحيــــاة يلتقــــي أورســــت مــــع الإل

التــــــي يعيشــــــها أهــــــل المدينــــــة بعــــــد مقتلــــــه، يقــــــول أورســــــت " وهكــــــذا فالقاتــــــل يحكــــــم، وقــــــد تمتــــــع 
ـــــدك، لا تعجـــــل  ـــــة" جـــــوبتير:  روي ـــــد أن الآلهـــــة عادل ـــــت أعتق بالســـــعادة خمســـــة عشـــــر عامـــــا، كن

حويــــــل هــــــذا بإدانــــــة الآلهــــــة. أمــــــن الواجــــــب دائمــــــا إنــــــزال العقــــــاب؟ ألــــــم يكــــــن مــــــن الأفضــــــل ت
ــــــه الآلهــــــة؟، جــــــوبتير: انهــــــا  الصــــــخب لصــــــالح النظــــــام الأخلاقــــــي؟، اورســــــت ول هــــــذا مــــــا فعتل

  ٢٢إنه رمز" ! أرسلت الذباب، المربي: وما دخل الذباب؟ جوبتير أوه
إذن فقـــد شـــكل الـــذباب فـــي مســـرحية جـــان بـــول ســـارتر العديـــد مـــن الـــدلالات التـــي تبـــدو مبهمـــة 

لـــى تشـــتيت ذهـــن المتلقـــي وفـــتح بـــاب التـــأويلات حـــول فـــي الوهلـــة الأولـــى، وقـــد عمـــل ســـارتر ع
ــــة  ــــد شــــكل العنــــوان علاقــــة تكاملي ــــذباب فيهــــا، ومــــن جهــــة أخــــرى فق مضــــمون المســــرحية ودور ال
مــــع الــــنص باعتبــــاره المحــــور الــــذي تــــدور حولــــه المســــرحية أو بمعنــــى أتــــم اللعنــــة التــــي تعيشــــها 

ســـــرحية مفتاحـــــا تأويليـــــا شخصـــــيات المســـــرحية فـــــي مشـــــاهدها المختلفـــــة، وبـــــذلك يعـــــد عنـــــوان الم
 لكنه يفتح باب التخيل والتحليل والتأويل.

 تجليات صورة الموت في المسرحية :  -٢-٤

ــــــي الفكــــــر  ــــــالموت ف ــــــة ب ــــــاهيم المتعلق ــــــر مــــــن المف ــــــى كثي ــــــي عنصــــــر ســــــابق إل أشــــــرنا ف
الفلســــــفي الغربــــــي وخاصــــــة التيــــــار الوجــــــودي الــــــذي عُــــــدّ ســــــارتر أهــــــم مؤسســــــيه وأشــــــهر رواده، 
ولهــــــذا ســــــنبدأ فــــــي كشــــــف أهــــــم صــــــور المــــــوت التــــــي جــــــاءت بهــــــا المســــــرحية والتــــــي لاحظنــــــا 

تحليــــل رموزهــــا لنعــــرف كيــــف صــــور طغيــــان صــــورة المــــوت فيهــــا، كمــــا ســــنحاول فــــك شــــفراتها و 
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جــــــان بــــــول ســــــارتر المــــــوت فــــــي قالــــــب يحمــــــل دلالات عــــــدة أهمهــــــا عجــــــز الإلــــــه أمــــــام إرادة 
الإنســــان، وظلمــــة وجــــوره علــــى النــــاس عــــن طريــــق مــــن خــــلال خلقــــه للمــــوت والنــــدم، كمــــا عمــــد 
ــــد والمســــؤولية  ــــة ووجــــود الإنســــان دون قي ــــدعوة للحريــــة الفكري ــــى ال ســــارتر فــــي هــــذه المســــرحية إل

  الصة له.الخ
فكيــــــف جــــــاء المــــــوت فــــــي مســــــرحية الــــــذباب؟ ومــــــاهي أهــــــم الصــــــور التــــــي تجلــــــى فيهــــــا ضــــــمن 

 المسرحية؟ وفيما تمثلت هذه الصور؟
ــــى   ــــدعوى إل ــــه وال ــــين الإيمــــان ب ــــة، وتعــــددت ب ــــى المــــوت فــــي الفلســــفة اليوناني اختلفــــت النظــــرة إل

وبــــين التشــــاؤم حيالــــه ومقاومتــــه، ثــــم انتقلــــت هــــذه الآراء إلــــى مــــا بعــــدها مــــن فلســــفات  مهادئتــــه
ــــــوم، أو المعارضــــــة  ــــــآخر إمــــــا بالموافقــــــة والرضــــــى بهــــــذا القــــــدر المحت فــــــأثرت فيهــــــا بشــــــكل أو ب
والتصــــــدي باعتبــــــار أن لغــــــز المـــــــوت قــــــد خيــــــب آمــــــال الكثيـــــــر مــــــن فلاســــــفة العصــــــر القـــــــديم 

المفكــــــرين فــــــك هــــــذا اللغــــــز ووقعــــــوا أمــــــام هــــــذه  والحــــــديث معــــــا، فقــــــد عســــــر علــــــى الكثيــــــر مــــــن
  المعضلة عاجزين، ولم ينقشع الغمام حول هذا الموجود المخفي. 

يمثــــــل المخطــــــط الآتــــــي أهــــــم الصــــــور التــــــي بــــــرز فيهــــــا المــــــوت ضــــــمن المســــــرحية وأهــــــم نقــــــاط 
  التقائه ومختلف تجلياته.

  
  الاغتيال والخيانة:-١

وُظِّــــف الاغتيـــــال فـــــي مســـــرحية الـــــذباب كنتيجـــــة حتميـــــة ومقدمـــــة أساســـــية لفعـــــل المـــــوت 
و مصـــــطلح لوصـــــف عمليـــــة قتـــــل منظمـــــة ومتعمـــــدة، تســـــتهدف المســـــيطر علـــــى المســـــرحية، وهـــــ

ـــــال عـــــادة  ـــــة الاغتي ـــــادي، ويكـــــون مرتكـــــز عملي ـــــأثير سياســـــي أو عســـــكري أو قي شخصـــــية ذات ت
أســــــباب عقائديــــــة أو سياســــــية أو اقتصــــــادية أو انتقاميــــــة... حيــــــث نجــــــده عنصــــــرا رئيســــــيا عبــــــر 

ـــــك أغـــــاممنون مـــــن طـــــر  ـــــى اغتيـــــال المل ـــــا ســـــارتر عل ف ايجيســـــت، صـــــفحات المســـــرحية، فيطلعن
ــــى للمــــوت، وفــــي هــــذه الصــــورة دافــــع لإرضــــاء غــــرور ايجســــت  ــــه الصــــورة الأول وقــــد كــــان اغتيال

يقـــول جـــوبتير:" ...وفـــي المســـاء  وتحقيـــق لفعـــل الخيانـــة ووصـــوله إلـــى الحكـــم والســـلطة بـــالقوة.

  القتل:          الإغتيال-١
  الخيانة                   

العودة: عيد الأموات         -٣                                                
  الندم:         الخوف والقلق-٢

  الانتقام                    
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الثــــــاني ظهــــــرت الملكــــــة كليتمناســــــتر، فــــــوق الأســــــوار يرافقهــــــا ايجيســــــت الملــــــك الحــــــالي، ورأى 
هيهمـــــــا تصــــــبغهما حمــــــرة الشـــــــمس الغاربــــــة، رأوهمــــــا ينحنيـــــــان مــــــن فرجـــــــات أهــــــل أراغــــــوس وج

ولكـــــنهم لـــــم يقولـــــوا شـــــيئا،   ٢٣الســـــور وينظـــــران طـــــويلا نحـــــو البحـــــر، وفكـــــراوا: "أن شـــــرا ســـــيقع"
كـــــان ايجيســـــت كمـــــا لا بـــــد أن تعلـــــم عشـــــيق الملكـــــة كليتمناســـــتر وكـــــان رجـــــلا فاســـــقا بـــــدا عليـــــه 

  ٢٤منذ ذلك الحين أنه سائر إلى السويداء"
غتيـــــال زمـــــن الحـــــرب العالميـــــة الأولـــــى صـــــورة بشـــــعة لـــــم يغفلهـــــا ســـــارتر وهـــــو الـــــذي للا

عــــاش ويلاتهــــا ومــــا نجــــم عنهــــا مــــن قتــــل واغتيــــال وحشــــي، جعــــل ســــارتر والعديــــد مــــن المفكــــرين 
يســـعون إلـــى ايجـــاد فكـــرة أو مـــذهب يـــدافع عـــن وجـــود الإنســـان وقوتـــه وحريتـــه وحقـــه فـــي البقـــاء 

ديــــــة ومــــــا تــــــدعو إليــــــه مــــــن مبــــــادئ وأفكــــــار صــــــورها وهــــــو مــــــا أعلــــــن عــــــن ولادة الحركــــــة الوجو 
ســــارتر فــــي مختلــــف أعمالــــه، وقــــد كــــان مقتــــل الملــــك أغــــاممنون مــــن مســــاعده ايجيســــت وخيانــــة 
زوجتــــه الملكــــة أول مــــا صــــوره ســــارتر فــــي هــــذه المســــرحية ليعطــــي بعــــدا وجوديــــا وصــــورة مـــــن 

ـــ  التـــآمر الـــذي عايشـــه، أمـــا الخيانـــة التـــي تعـــد ـــذي وثـــق ف ي الخـــائن طعنـــة تهـــدى للشـــخص ال
ــــام  ــــة فــــي اغتن ــــى الأناني ــــائم عل وقــــد عرفهــــا حــــاتم عبــــاس بصــــيلة بأنهــــا "مــــرض نفســــي حقيقــــي ق
الشــــهوات الزائلــــة، ومنهــــا انهيــــار القــــيم الجميلــــة التــــي كانــــت بريئــــة أيــــام المحبــــة والســــلام، ومنهــــا 

  ٢٥انهيار القيم الأخلاقية سرا ولبسها القناع جهرا سواء أكان دينيا أو فكريا أو وطنيا"
ـــــــذباب كصـــــــورة مـــــــن  إضـــــــافة إلـــــــى صـــــــورة الخيانـــــــة التـــــــي تجلـــــــت ضـــــــمن مســـــــرحية ال
تجليـــــات المـــــوت وقـــــد أعطـــــى لهـــــا ســـــارتر بعـــــدا دلاليـــــا كخيانـــــة الـــــوطن، بـــــدايتها خيانـــــة الملكـــــة 
كليتمناســـــــتر لزوجهـــــــا الملـــــــك أغـــــــاممنون مـــــــع ايجســـــــت كانـــــــت نتيجتهـــــــا قتـــــــل واغتيـــــــال الحكـــــــم 

لنـــــدم والخـــــوف القلـــــق يقـــــول جـــــوبتير " الممثـــــل أغـــــاممنون ونهايتهـــــا غـــــرق أهـــــل أراغـــــوس فـــــي ا
إن أهــــــــل أراغــــــــوس لــــــــم يقولــــــــو شــــــــيئا حينمــــــــا رأو ملكهــــــــم أمــــــــام أبــــــــواب المدينــــــــة، وحينمــــــــا رأو 
كليتمناســـــتر تمـــــد لـــــه ذراعيهـــــا الجميلـــــين المعطـــــرين... فـــــي اليـــــوم التـــــالي حينمـــــا ســـــمعوا ملكهـــــم 

المفتولــــة  يزمجــــر ألمــــا فــــي القصــــر، لــــم يقولــــو شــــيئا كــــذلك، بــــل أســــلبوا جفــــونهم علــــى عيــــونهم
يتضـــــح لنـــــا مـــــن خـــــلال المســـــرحية أن المـــــوت زمـــــن الحـــــرب العالميـــــة الأولـــــى قـــــد  ٢٦بالشـــــهوة"

تــــــرك طابعــــــه الخــــــاص علــــــى كتابــــــات ســــــارتر فقــــــد أعطــــــى فــــــي هــــــذه المســــــرحية عــــــدة صــــــور 
للمــــوت وكانــــت تصــــب كلهــــا فــــي بــــؤرة الحقــــد الــــدفين والرغبــــة فــــي الانتقــــام وقــــد أخــــذت الســــلطة 

  ل المدينة على سكوتهم لمقتل ملكهم أغاممنون.أحد صوره المروعة بعد ندم أه
   القلق والخوف:-٢
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يعـــــــد القلـــــــق والخـــــــوف حـــــــالات نفســـــــية بالدرجـــــــة الأولـــــــى، تصـــــــيبان الإنســـــــان لعوامـــــــل 
عديـــــدة فـــــالقلق تقابلـــــه الســـــكينة والخـــــوف تقابلـــــه الطمأنينـــــة وهمـــــا انفعـــــال ســـــلبي ومثيراتـــــه كثيـــــرة 

كيــــــف لا وأهــــــل أراغــــــوس بصــــــدد  ٢٧"فلــــــيس كــــــالموت ســــــبب للقلــــــق" وينــــــدرج المــــــوت كـــــــأهمها
الخـــــوف مـــــن مـــــوت بشـــــع بيـــــد الإلـــــه وخـــــوف مـــــن الأمـــــوات فـــــي عيـــــدهم. جـــــوبتير: " لا داعـــــي 

ولهـــــذا فقـــــد أخـــــذ  ٢٨للخـــــوف، اليـــــوم عيـــــد الأمـــــوات، وهـــــذا الصـــــراخ يشـــــير إلـــــى بـــــدء الاحتفـــــال"
نــــة مــــن هــــذا المحتــــوم ( القلــــق والخــــوف فــــي المســــرحية منحــــى آخــــر، فهــــو يمثــــل قلــــق أهــــل المدي

وهـــــو مـــــا ميـــــز أعمـــــال الوجـــــوديين وحيـــــرتهم فـــــي مواجهـــــة المـــــوت والتحـــــرر مـــــن شـــــوكته) وهـــــو 
  أيضا ما يعيشه سكانها منذ خمسة عشر عاما وما يحيط بهم من رعب وخوف وندم. 

ـــــت تعـــــرف كـــــم أنـــــا نادمـــــة وابنتـــــي أيضـــــا  ـــــول عجـــــوز: آه إننـــــي نادمـــــة، أيهـــــا الســـــيد، لـــــو كن تق
ببقــــرة كــــل ســــنة، وحفيــــدي الــــذي يــــدرج نحــــو الســــابعة قــــد ربينــــاه علــــى  نادمــــة، وصــــهري يضــــحي

  ٢٩الندم"
فـــي هـــذه الدراســـة نتحـــدث عـــن مختلـــف أفـــرز خوفـــا وقلقـــا مـــن نـــوع مغـــاير، هـــو خــــوف 
مــــن الأمــــوات وقلــــق ممــــا ســــيحدث، إنــــه الخــــوف مــــن المــــوتى مــــن العــــودة مــــن انتقــــام الأمــــوات، 

ل أراغــــــوس حتــــــى يكفــــــروا عــــــن هــــــي فكــــــرة ألفهــــــا القاتــــــل ايجيســــــت ورســــــخها فــــــي أذهــــــان أهــــــ
جــــــرائمهم فــــــي حــــــق موتــــــاهم ويكفــــــر هــــــو عــــــن اغتيالــــــه لأغــــــاممنون، مفــــــاد فكرتــــــه أن المــــــوتى 
يعـــــودون فـــــي كـــــل عـــــام مـــــرة " عيـــــد التكفيـــــر" فيـــــه يرجـــــع الأرواح إلـــــى الـــــدنيا لتلصـــــق كـــــل روح 
بقاتلهـــــا وخائنهـــــا، يعيشـــــك كـــــل مغـــــدور مـــــع قاتلـــــه فيقاســـــمه يومـــــه أكلـــــه وثيابـــــه وســـــريره، يقـــــول 

هن الأكبـــــر: "أنـــــتم، أيهـــــا المنســـــيون المهملـــــون الخـــــائبون، انـــــتم أيهـــــا الـــــذين تزحفـــــون علـــــى الكـــــا
تعــــــالوا، اصــــــعدوا مــــــن  ! وجــــــه الأرض، فــــــي الحلــــــك، انــــــتم أيهــــــا الأمــــــوات هبــــــوا، فهــــــذا عيــــــدكم

الأرض كغمامــــــــة مــــــــن بخــــــــار الكبريــــــــت تعصــــــــف بهــــــــا الريح...إننــــــــي استحضــــــــركم بالغضــــــــب 
  ٣٠"!  غليل حقدكم من الأحياءوالمرارة وروح الانتقام تعالوا رووا 

تتــــــوالى أحــــــداث المســــــرحية ويلتقــــــي أورســــــت مــــــع شــــــقيقته الكتــــــرا التــــــي تــــــزرع فيــــــه روح 
الانتقـــــام، يقتـــــل اورســـــت الملـــــك ايجيســـــت فيحـــــاول جـــــوبتير "االله" الاســـــتيلاء علـــــى أعمـــــاق الكتـــــرا 
فيقـــــــول: "النـــــــدم والتفكيـــــــر والألـــــــم إلـــــــى مـــــــا لا نهايـــــــة، سيخلصـــــــها مـــــــن اشـــــــتراكها فـــــــي جريمـــــــة 

يحــــــــاول ســـــــارتر أن يــــــــزيح العتمــــــــة عـــــــن التفكيــــــــر البشـــــــري، ويخبرنــــــــا ببســــــــاطة أن  ٣١خيهـــــــا"أ
الإرادة والحريـــــة شـــــيء واحــــــد، بـــــالإرادة نســــــتطيع أن نميـــــز الخيــــــر والشـــــر ولــــــيس بالعقـــــل. بعــــــد 
ـــــدم وترحـــــل عـــــن أخيهـــــا، وبعـــــد أن ينهـــــي أورســـــت حـــــواره بقصـــــة عـــــازف  ـــــرا للن أن تستســـــلم إلكت

ـــــلاده مـــــن الجـــــرذا ـــــذ ب ـــــذي ينق ـــــاي ال ـــــي تقـــــرض كـــــل شـــــيء يأخـــــذ أورســـــت دور العـــــازف الن ن الت
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ويخــــرج الــــذباب خــــارج المدينــــة . مــــن خــــلال هــــذه المســــرحية نــــرى أن الإنســــان برأيــــه منــــذ البــــدء 
مشـــــروع وجـــــود منطلقـــــا مـــــن ذاتـــــه، كـــــان الإنســـــان مســـــؤولية وجـــــوده المطلقـــــة، لا أحـــــد يختـــــار 

  للإنسان الخير ويقوده من يده إلى الفضيلة.
لــــق والخــــوف الــــذي كــــان يســــيطر علــــى أهــــل المدينــــة، وعــــن هــــذا حــــدثنا الكاتــــب عــــن الق

ـــــرا  ـــــر خـــــوف الكت ـــــك عب ـــــى أصـــــبح حقهـــــا الطبيعـــــي وذل ـــــس حت ـــــذي تمكـــــن مـــــن الأنف الهـــــاجس ال
ونـــــدمها علـــــى قتـــــل ايجيســـــت، وعبـــــر صـــــور الكثيـــــر مـــــن أهـــــل المدينـــــة الـــــذين يـــــدعون جـــــوبتير 

ــــه أن يأخــــذ أرواحهــــم للتخفيــــف مــــن حــــدة عــــذاب الانتظــــار وســــلطة ال ــــاب متضــــرعين ل ــــدم، وعق ن
  الذباب.

أراد ســــــارتر أن يقــــــول لقــــــراءه إن الإنســــــان وجــــــود أولا ثــــــم تقيــــــيم ثــــــم حريــــــة لا متناهيــــــة 
ولهــــــذا تجلــــــت صــــــورة المــــــوت فــــــي عــــــدة صــــــور ضــــــمنها ســــــارتر المســــــرحية ليقــــــول أن وجــــــود 
ـــــين الخيـــــر والشـــــر نـــــابع مـــــن فكـــــره لا يحتـــــاج إلـــــى إرشـــــاد  ـــــه وتمييـــــزه ب الإنســـــان يهـــــزم إرادة الإل

راد ســــــــارتر أن يبـــــــرهن أن الإرادة هـــــــي الأســــــــاس ولا دور للعقـــــــل فـــــــي مســــــــألة وتوجيـــــــه، كمـــــــا أ
  الحرية. 
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